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   علم الدلالة ـ نظرة تاريخية 

  

من الطبيعي أن تكون الدلالة من الموضوعات التي يھتم بھا الفكر الإنساني  عند اليونان:
ع التصور فلاسفة اليونان، فقد رأى أرسطو أن المعنى يتطابق م دعن ذلكمنذ القدم. و كان 

  ين:بالموجود في العقل و ميز

  . الأشياء في العالم الخارجي - ١

  . التصورات أو المعاني - ٢

  الأصوات أو الرموز أو الكلمات. - ٣

الدلالة و المعنى في العصور الوسطى، عن و فتح ذلك الباب لكثير من الأفكار و المناقشات 
كما تعرض افلاطون إلى قضية العلاقة بين اللفظ و المعنى و اتجه إلى أن العلاقة بينھما 

رفية ، أي متواضعة اتجه أرسطو إلى أن ھذه العلاقة اصطلاحية عُ  على حين،يةطبيعية ذات
  ) ١٧أحمد مختار عمر ص  :ينظر ( العرفية و بيانھا. عليھا و قام بشرح ھذه العلاقة

على كتابھم  اموا بدراستھا بدافع ديني للحفاظ: اھتم الھنود بالتأمل في لغتھم و قعند الھنود
  ا كان من أمر العرب عندما درسوا لغتھم.الفيدا) ـ و ھذا ما يشبه م المقدس

الميلاد وضع كتابا في  اش في القرن الخامس و الرابع قبلو كان (بانيني) الذي ع
  ن) قيل أنه أشبه بكتاب سيبويه.(المثمّ : اهالسنسكريتية سمّ 

و كان من أھم الموضوعات التي ناقشھا الھنود، نشأة اللغة و اكتساب بعض الأصوات 
و الثاني: من اختراع  كانوا فريقين: أحدھما يرى أن اللغة نشأت بالإلھام ، لمعانيھا و قد

  البشر.

اللفظ والمعنى لا ينفصلان عن  أن یأفمنھم من ر،نى کما ناقشوا قضية اللفظ و المع
ان العلاقة بين اللفظ و المعلى علاقة فطرية و طبيعية ، و منھم أى بعضھما ، و منھم من ر
ين اللفظ و المعنى علاقة ضرورية لزومية و من القضايا التي من رأى أن العلاقة ب

  : حسببناقشوھا: أنواع الدلالات للكلمة. و توصلوا إلى أن ھناك أربعة أقسام للدلالات : 

  عدد الأصناف الموجودة في الكون :

  قسم يدل على مدلول عام (رجل) -١

  ية (طويل)يفبل على ك قسم - ٢

  . قسم يدل على حدث (جاء) ٣

  . قسم يدل على ذات (محمد). ٤



٢ 
 

  العرب: عند

 الكريم؛ العرب بدراسة لغتھم لسبب أساسي ديني ،يتمثل في المحافظة على لغة القرآن قام
لصحة تلاوته و استخلاص الأحكام و التشريعات منه . و كان للخوف من اختلاف المعنى 

ض بھذه الدراسة ، لذلك أو إفساده في تلاوة الآيات بشكل غير صحيح أكبر الأثر في النھو
ذات صلة بالقرآن الكريم مثل: بشكل خاص  بالدلالة المتعلقة ةكانت أوائل الأعمال اللغوي

الموضوعات  فضلا عن معجماتمجاز القرآن  و، ي الغريب في القرآن الكريمنمعا
قد تجلت أھم أعمال الدراسيين  و، (المعاني) . و معنى ذلك، ضبط المصحف الشريف

  :يأتي لالية بما العرب الد

  عمل ابن فارس في معجمه (المقاييس) بربط المعاني الجزئية بالمعنى العام -

 المعاني ي الحقيقية ونأساس البلاعة) للتفريق بين المعاعمل الزمخشري في معجمه ( -
  المجازية.

  أعمال ابن جني في ربط تقلبات المادة (اللفظة) بمعنى واحد ــ

د من الإشارة ھنا إلى ما قام به بلا و أعمال لغوية أخرى ذات صلة بعلم الدلالة. فضلا عن
و دلالة  المنطوق و دلالة دلالة اللفظالأصوليون و علماء الكلام ، و ما ذكروه من: 

از، و نظرية النظم عند عبد جلبلاغيين في دراسة الحقيقة و المأعمال ا زيادة على ،المفھوم
عرج بعد نعن الدراسات الدلالية قديما ، و جدا  ةمقتضيالقاھر الجرجاني. كانت ھذه فكرة 

  ث .في العصر الحدي الدلالية تقديم فكرة عن الدراسات علىذلك 

  في العصر الحديث. الدلالة

تزل يمكن القول أن بواكير ھذا العمل نشأت في أواسط القرن التاسع عشر ھذا و لم   
تأخذه  فضلا عمّاالدراسات الدلالية في العصر الحديث تتسع و تستقل في مؤلفات خاصة 

المدة  ضمن إطار الدراسات اللغوية و علم اللغة الذي استوى و تطور في  حاتساممن 
مثل  ( علم الإشارة ) ثين العرب الذين اھتموا بالسيمياءھناك من الباح انلأخيرة و ك

  أنيس كذلك على كتب الدكتور حلمي خليل و الدكتور إبراھيم عمر، الدكتور أحمد مختار :

شومسكي الذي دعا من ت دءابربية وغفي الدراسات اللغوية ال وغيرھم الكثير من الباحثين
المعنى إلا أن عدل عن موقعه بتأثير عدد من  عن رورة فصل النحوضفي البداية إلى 

 لا الحصر على سبيل المثال نذكراللسانيين الذين أدخلوا المكون الدلالي في التحليل و 
المعنى ، و  ملعس المعنى، منھا: أس دراسةفي (ستيفن أولمن) الذي أصدر عددا من الكتب 

  دور الكلمة في اللغة

و فودور الاعتبار عدد من اللغويين مثل كاتز  يثة ردّ الدراسات اللغوية الغربية الحد فيو
المكون الدلالي في التحليل بعد أن كان قد استبعد ھذا المكون الذي يقوم أدرج إلى المعنى و 

  .للبنية العميقة بإعطاء تفسيرات دلالية 
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ر نظريته التي الذي طوّ ، وبنظرية النحو التوليدي التحويلي رفمسكي الذي عُ تشو كان و
يبية) كان يدعو ظھرت في كتابه (البني التركيبية) عندما أخرج كتابه (مظاھر النظرية الترك

ما بتأثير أولئك اللسانيين ، فادرج بو لكنه عدل عن موقعه ر ،ىنإلى فصل النحو عن المع
ن أسھم في وضع ربيين و كان على رأس مغال عندري يافي نموذجه المع يةالقواعد الدلال
شال بریال اللغوي الفرنسي الذي وضع بحثا بعنوان يم و، ولرماكس مسات اسن ھذه الدرا

، و قد اھتمت ھذه المقالة بدلالة الألفاظ القديمة في  ١٨٧٩عام   مقالة في السيمانتيك 
اللغات الھندواوربية و ربما كان من أبرز الأعمال في ھذا السياق المؤلف الضخم بعنوان 

نورين الذي خصص قسما كبيرا لدراسة المعنى مستخدما  (لعتنا) للعالم السويدي أدولف
  ). somologyمصطلح ( 

  : م دراسة المعنى إلى قسمينسقـ وقد

  الدراسة الوظيفية. -١

  الدراسة الايتمولوجية التي تعالج تطور المعنى التاريخي ٢

د تطورت الدراسة الدلالية حديثا ، عند الأوربيين و ظھرت أسماء مھمة مثل : أوجدن و ق و
)  the meaninig of imeaningن أخرجا مؤلفھما الشھير الذي عنوانه ( للذيا تشاردير

حيث وضعا نطرية للعلامات و الرموز. و في الدراسات  ١٩٢١أي معنى المعنى عام 
لومفيلد الذي يقال أنه و أتباعه أرادوا إخراج دراسة ب ثل؛م الأمريكية يمكن أن نذكر أسماء

السيمانتيك) ـ في رأيھم . تقع خارج المجال  و  و أالمعنى من مستويات الدراسة اللغوية 
، مما أدى إلى إھمال  اللغوية الأقل أضعف نقطة في الدراسة فيالواقعي للغة ، أو ھي 

ا أراد. و ربما لم يرد الاعتبار د لا تعبر بدقة عمّ المعنى و إن كانت تفسيرات أقوال بلومفيل
في  بخاصةلدراسة المعنى (الدلالة) في أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين و 

  . مسكي وشت الاتجاه التوليدي عند 

في العصر الحديث الدكتور إبراھيم أنيس  الدلالةو من المؤلفين العرب الذين اھتموا بعلم 
لة الالفاظ) حيث عالج في ھذا الكتاب عدة قضايا منھا ارتباط الألفاظ دلا(في كتابه 

اكتساب الدلالة عند الطفل و و –ن اللفظ و المعنى بيالعلاقة  –أقسام الدلالة  –تھا بمدلولا
  وغير ذلك .. التطور الدلالي.. و –الكبار 
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  المعنى  انواع

امض خارج سياق غن معنى الكلمة يظل ضبابيا و شبه يتحدث الباحثون عن أ ماكثيرا  
جوع إلى م نفى أن يكون للكلمة أي معنى خارج السياق. و إذا كان الربعضھالكلام ، بل إن 

أنه يدون عادة في  من رغمبالعن معنى الكلمة و  للبحث-ا بغال -المعجم ھو الوسيلة 
عندما يذكر  الوقوف على معانيھا يمكن لاعدد من المعاني فان معظم الكلمات  اتجمالمع

  في المعجم.

و كان الدكتور أحمد  ،الباحثون و تفاوتوا في حصر عدد المعاني المحتملة للكلمة  تلفاخ
ھا أھم دّ ع و ما بعدھا) . قد ذكر خمسة أنواع ٣٦علم الدلالة ص (كتابه  في مختار عمر

  ھي:أنواع الدلالة و

ط للمتكلمين ويشتر للاتصال اللغوي.  و ھو العامل الرئيس الأساسي أو المركزي: المعنى
معنى الأساسي الذي يتم من خلاله بلغة واحدة أن يكونوا مشتركين في تصور ھذا ال

غيرھا أو عن من و نقل الأفكار. حيث تملك الكلمات ملامح معينة تميزھا ، ور التص
كلمة (امرأة) أو (ولد) و  عن المعنوية) تتميز ببعض الخصائص ( رجل اداتھا فكلمة ضم

وزة). إن ھذا المعنى ھو المعنى المعجمي للكلمة عندما أ( نمكذلك  ميزعصفور) تت(كلمة 
  . تكون منفردة

 لا و، و ھو المعنى الذي يزيد عن المعنى الأساسي  المعنى الإضافي أو الثانوي : ـ ٢
 ، فإذا كانتراتبة و الخأنواع الثقافات و الأزمن حسببيتغير الثبوت وإنّما يكتسب صفة 

بالغ) فان ھناك معاني إضافية تتعلق  -ذكر  ـ إنسان  -كلمة (طفل) لھا ملامح أساسية ھي ( 
   ...خبرة ال عدم  ، البكاء و و بكلمة (طفل ) كلبس نوع من الثياب 

الإضافية يھا نالتي ولدت الولد إلا أن من معا ىالأنثالتي معناھا الأساسي ) الوالدة  ( وكلمةا
   على الوليد... خوفال و العطف الحنان و

  و قابل للتغير مع ثبات المعنى الأصلي.، المؤكد أن ھذا المعنى مفتوح  منو

إن أي قطعة لغوية تحمل خصائص أسلوبية تتعلق بمستوى اللغة  المعنى الأسلوبي: ــ ٣
أو المبتذلة وكذلك بنوع البيئة و المستوى الاجتماعي و  اميّةالأدبية أو الع كاللغةالمستعملة 
عض الكلمات التي قد تبدو مترادفة ھي في الحقيقة غير متطابقة بو لذا يلاحظ ان  ؛العصر

ة و مثال ذلك الزوجة في العربية فھي ( فياضلإاالمعنى تماما من حيث إدراك معانيھا 
  . خرى)الأھل أو الأ و المرة أو الدار أوة أأالحرم و الزوجة و المر

علاقة له بالتداول  و ھو المعنى الخاص المتعلق بالفرد المتكلم الذي لا :المعنى النفسي ـ ٤
و  يعكس الفرد في أحاديثه معاني فردية تتعلق بحالته النفسية الخاصة ثيحبين الأفراد 

  . ءالشعراو  ء،ابكثيرا ما يظھر في كتابات الأد

  



٥ 
 

  افية) خاصةفة (شئيلال إيحاظو ھو ما تتركه بعض الكلمات من  ئي :حايالإ المعنىــ  ٥

  مان  ثلاثة أنواع لتأثيرات ھذا المعنى و ھي:أولكر ذ وقد

 رير ) لصوت المياه. خصوت السيف و (مثل كلمة (صليل) ل الصوتي: التأثيرـ  ١

ف بالعربية مثل لذلك بالفعل الرباعي المضعّ نو يمكن أن  ـ التأثير الصوتي : ٢
     )شلل(ش

تركه بعض المعاني الأكثر شيوعا من المعاني الأساسية من تو ھو ما  الدلالي: التأثيرـ ٣
 . ي المتعلقة بالجنس أو الموت أو قضاء الحاجةنالآخر، مثل المعا المعنى أثر إيجابي على


